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المكربل

المكربل الحسن بن سعيد، أبو علي العسقلاني المعروف بالمكربل. بلغ من العمر مائة، ولم يسمع له في المديح إلا النزر اليسير، ولا قبل من أحد مبرة، ولا امتد إلا النزر اليسير، ولا قبل من أحد مبرة، ولا امتد أمله إلى رغبة.

ومرض مرضة شديدة فأتاه يوما رسول الشيخ الأجل أبي الحسن علي بن أبي أسامة ومعه صرة من دنانير وسفط ثياب، وقال له: ’’الشيخ يسلم عليك ويسأل أن تصرف هذا في بعض ما تحتاج إليه’’، فما زاد على أن قال: ’’قل له: لم يبلغ إلى هذا بعد’’. ولما كثر عليه عواده؛ كتب على بابه: 

لا تزوروني فمالي      أحد يغلق بابا

عظم الله لمن خفـ      ـف أجرا وثوابا

وفيه يقول أبو الفتح بن قتادة وكان بينهما تهاج شديد: 

قالوا المكربل قد قضى فأجبتهم      مات الهجاء وعاش عرض العالم

ومن قوله في أبي الفتح بن قتادة: 

يا أبا الفتح لعثنو      نك نصف شق جحري

فخرائي طول ليلي      ونهاري فيه يجري

وهو موصوف لذي العـ      ـلة من لحية مقري

يا أبا الفتح وأنت اليـ      ـوم أقرا من بمصر

فتفضل يا أبا الفتـ      ـح تحز من ذاك شكري

وأعرنيه إلى أن      تبصر السلح كبعر

فهو لا يبطئ في شغـ      ـلي هذا غير شهر

لا تكلني يا أبا الفتح      إلى زيد وعمرو

وقال فيه أيضا: 

نقص التيه نور عيني أبي الفتـ      ـح ومنه في النقص نرجو الزياده

نسبوه إلى العبادة تصحيـ      ـفا وكانت من قبل ذاك القياده

وقال: 

غنى لنا أبو السري      فقلت من فيه خري

ثم انثنى محدثا      وهو شديد البخر

فخلته أحدث إذ      حدثني في منخري

وقال: 

لا تغرنكم عبادته      فإنها شيمة لعيار

كلا ولا ميسم السجود به      فإنه ضرب خارج الدار

وقال: 

إن الشريعة قد وهت أقسامها      وتغيرت للنقص أي تغير

بوزارة ابن أسامة وشهادة ابـ      ـن قتادة وخطابة ابن ميسر

وقال يهجو ابن الرصفي: 

قاض بفرنسة اليهو      د أحق من قاضي القضاة

في وجهه أنف كبظـ      ـر عياله سيال نات
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